تأليف: مين كيوتج كاتج 
رسوم: هي يوتج توه 


تحرير: إايون جولي 


هل تحبٌُ سماع صوت غناءٍ الشّجرة؟ 
إنكَ إذا وضعْت أذتّك 

على جذعها الطويلٍ العريض بنيٌّ اللون 
فستسمعٌ أغنية الشجرة 

التي تغنّيها بجسمها كله. 


هذه الشجرةٌ لم تكن دومًا 

كبيرةً وطويلةٌ هكذا. 

بل كانث أصغرَ من أصغر أظافرك 

عندّما كانث بذرةً صغيرة. 

لكنْ حتّى في ذلك الحين 

كانث تغنّي قائلة: «إني لايك مع النسيم». 


وعندَمًا تهبٌ نسائمٌُ الربيع» 
تنهضٌ البذورٌ التي كانت نائمةً تحت الأرض 
وتستيقظ. 

تشربُ البذورٌ الماءً البارد» وتستعدٌ لتنبت 
أوراقها وتتبرعم. 

وبعد عام أو عاميق... 
وبالتدريج... 

تنمو لتصبح أشجارًا كبيرة. 


أتعرفٌ منَّى تغتّي الشجرةٌ أغنيتّها السعيدة؟ 

عندّما تشرق الشمسُ في الربيع بعد انقضاءٍ الشّتاءِ الطويل؛ 
تفردُ الشجرةٌ فروعهاء وتتفتح المسامٌ في أوراقها لتمتصّ 
أشعة الشمسن. 


000 «ورةحياةورقةشجرة 
تبتّى الأوراق على الشجرة لما يقر اب من 6 أشهر. 
2-22 لكن أوراق شجرة الصنوبر تبقّى على أغصانها 
لما يقربٌ من عامين ونص العام. 


على ظهر الورقة توجدٌ فتحاثٌ صغيرةٌ تسمّى 
«التغور». 

أثناء عملية البناء الضوئيّ تمتصٌّ الثغورٌ غارٌ 
ثاني أكسيدٍ الكربون وتطلقٌ غارٌ الأكسجين» 
بينما نحن نتنفسٌُ الأكسجين ونخرج ثانيّ أكسيد 


البناءٌ الفضونيٌ 


تصنعٌ النباتاتُ غذاةها عن طريق 
عملية «البناء الضوئيٌ». 
يحدتٌ «البناءٌ الضوئيٌ» عندما تستغل 
النباتاثُ طاقة ضوء الشمس مم غاز 
ثاني أكسيدٍ الكربون والماء لتصنع 
منها الغذاءَ والأكسجين. 


12 


إنَّ ضوءً الشمس الذي تتغدّى عليه أوراقٌ 
الشجرٍ يسري إِلَى كلّ مكانٍ في الساقٍ 
والأوراقء فيجري في غروقِها الخضراءء 
وتتكونٌ منة أزهارها الفواحةٌ. 


الكلوروفيل 
هناك مواد داخلَ الأوراق تسمّى «الكلوروفيل». 
تتم عمليةٌ البناء الضوئيٌّ في الكلوروفيل». 
يمتصٌ «الكلوروفيل» الضوء كلّهء فيما عدا الضوعءَ 
الأخضعر فهى لا يمضه وإنمايعكش النباث لوتة 
الأخضر. 


عتما تكغذى الأشهاة.طاى ضوع الشمدن»: 
تنمو لها ألياف اللحاءٍ الصلبة 
التي تغنّي بها: «إِنّي أتمايل مع التسيم». 


يكوةٌ اللحافسن أنابيت تسمل المكز والغتاة» اللين يتكونان عن 

ِلَى أجزاء النبات الأخرى. 
5 رفعٌ لأعلّى المياه الآ ' 
أي أنَّ المياة تتدفقٌ لأعلى فى خلايا ميتة» ويتدفق الغذاء من أعلى 
إلى أسفلّ في خلايا حيّة. 


ف الليالي العاصفة» 
تتشيثُ الأشجارٌ في الأرض بجذورها 


وبعد هدوء العاصفة. 

تنو للشجرة فروعٌ صُلبةٌ 

وتنمُو لها أيضًا أوراقٌ كثيرة 

وتغني أغنيتها: «إنّي أتمايلٌ مع النُسيم». 
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لكن هلّ تعرِفٌ متى تغتي الأشجارٌ أعذبَ أغنياتِها؟ 
يدك مجك تسبي قاتي التهن اماف ارط 
وَيعدها يوحل لصوت بلقحاقه العاختك 

وحتكما تحمل الشحر مار ها الشهية التاشبجة. 


الأؤداق المتساقصط 4 


تعمل أوراق الاشسجارٍ اما س0 
+ عدا الادض» وتم انجراقهايفعل الأمطار 
الما معدل هزر رار ا © 
ياد بره من الكائنات الدقيقة والنباتات 
والحيوانات. 


عزدما يترواكة ا جلو الصا 010 
لام 1 
تتركها وحيدة. 


كيف تستعدُ الأفجاز لقدوم الشتاء؟ 

في الخريفٍ» تبداً الأشجارٌ استعداداتها لقدوم الشتاء؛ 
فقبلَ أن لاحل الش عا “1 2 الامجار من من أي 
رطوبة بداخلها. وبعد ذلكٌ» فإنّه تت كمي سكر 
أكبرَ منّ المعتاد. وتخزنها في خلايّاهًا. وهذه 
بعض الطرق الي تحمي بها الأ لجار نفْسَها 
منّ التجمّدِ حتى الموت شتاءً. 
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وهكذًا تصمدُ الأشجارٌ أمامَ بردٍ الشتاءء 
على أَمَلِ أنْ تبزغ حياةٌ جديدة؛ 

. - 5 و ...9 عو 3 
وعندمًا يهل الربيع» تظهر براعمالاوراق 
الجديدة. 


سم ضكله" 


بياث الأشجارالشتويُ 


 *‏ لتر يل اط ]راضسار رست انا شتواك 


ولا يعملٌ فيهًا ستوى عد قليِلٍ منّ الخلايًا؛ حتى 
تتمكنّ الشجر منَ التنفس. 

وها يل الريغ» لعشمو الشسجرة ونشو لها 
أوراق جديدة. 

لكنَّ وضع الأشجار الي تكونٌ في حالة بات شتويٌ 
داخل صوبة زجاجية لنْ يجعلّها تصحُحو من سباتها. 
لست شي ترح عا سنك 
1 ” 


ومع مرور الربيع والصيفٍ والخريفٍ والشتاء 
يحفِرٌ الزمنُ علاماته على جذع الشجرة 

مثل التجاعيدٍ المحفورة على جبهة جدَّكَ وجدتِك 7 ١20/ر :١‏ 
ومثل الجلدٍ,الجافٌ على ظهر يد جدتِكَ؛ إِذْ تراك | 
عليه الطبقاتُ طبقةً بعد طبقة. 14 


وتُسجل عليه أيضًا أغنيات الشجرة. 


١ حيد0‎ 


أوشكتٍ الشجرةٌ على الرجوع إلى التربة 
التي أمسكثٌ جذورها وتحملثهَا لوقت طويل. 
وبتحلّلٍ الشجرةء ستعودٌ مكوناتها إلى المياد 
الّتي كانث تجري في جذعها صعودًا وهبوطاء 
وإلى الهواءٍ الذي كان يدخلٌ إلى أوراقها 
وهكذًا ستدخل الشجرةٌ في تركيب مجموعة من 
فطر عيش الغراب» 

3 8 ا إحذئ الفقراشات» 

أو 0500-5 أغنية عصفور الشحرور. 


تعالَ هنا 
اقترِب بسرعة! 

غزت أَنْ تضع أذنَكَ علّى جذع هذه الشجرة. 

ماذًا تسمغ؟ : 7 
الكت سما صوت الشجرة وهيّ تغنّي .2 
أغنية الأشجارٍ الخضراء؟ 00 
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ما أطول الكاننات الحية عمزا على وجه الأرض؟ إنها الأفجار(! 


كتبها: إيون جولي؛ أستاذ علوم الحياة؛ جامعة سيول 


كم سنة يمكن أن تعيشها الشجرة؟ هناك في أمريكا الشمالية شجرة سكوية جبارة عملاقة (من الفصيلة 
الصنوبرية) يقال إن بها حلقات سنوية توضح أن عمرها يبلغ 6000 عام. إن البشر في المعتاد قد 
يعيشون ليبلغوا 80 عامًا من العمر»ء وهو ما يعني أن شجرة السكوية أطول عمرًا من البشر ب 75 ضعقًا. 
والأشجار تسبق في وجودها جميع الحضارات البشرية التي نعرفها. 

هل هناك أشجار أخرى معمرة مثل السكوية؟ نعم؛ فشجرة الزيتون تعيش لفترات طويلة جدّا ومعدل 
نموها بطيءء وهناك أشجار زيتون معمرة في فلسطين وسوريا. وتوجد في مدينة القدس أشجار زيتون 
يزيد عمرها على 2000 عام؛ أي أنها عاصرت السيد المسيح عليه السلام! وحديقة الحيوان بمصر 
- التي تعد إحدى أقدم ثلاث حدائق حيوان على مستوى العالم - توجد بها أشجار نمت منذ القرن التاسع 
عشر؛ أي أنها تعود لعصر الخديو توفيق. 

فكم من فصول مرت على هذه الآشجار من ربيع وصيف وخريف وشتاءء عامًا بعد عام بعد عام؛ وهي 
صامدة على كر الأعوام؟! 

والأشجار تغير من شكلها تبعًا لفصول السنة؛ ففي الربيع تتبرعم الأوراق الخضراء الجديدة» وفي 
الصيف نتفي ظلال الأوراق الخضراء النضرة» وفي الخريف تصفر الأوراق وتذبل وتتساقطء وفي 
الشتاء نرى الأشجار عارية من الأوراق لتقلل النتح (تبخر الماء). 


ومهما كبر حجم الشجرة التي نراها الآن» فلم تكن في بدايتها سوى بذرة صغيرة جِدًا. 

ترى ما حجم تلك البذور؟ إن حجم بذرة شجرة الصنوبر لا يزيد إلا قليلآً عن حجم حبة السمسم. وتوجد 
بذرة شجرة البلوط داخل جوزة البلوط. 

والبذور التي تسقط من الشجرة الأم ترتحل بعيدًا إلى أماكن لم تزرها من قبلء وتحملها الرياح 
أو الحيوانات. ولتنبت البذور تحتاج إلى توافر كمية كافية من الضوء والماء» كما يجب أن تتوافر لها 
درجة حرارة ملائمة؛ فهذه الظروف تساعد على تليين قشرة البذرة» كما أنها تذيب المغذيات الموجودة 
في التربة فتدخل إلى البذرة. 


بعد تبرعم الجذور بحوالي عشرة أيام؛ تظهر الأوراق 
الخضراء. إن أول ما ينمو من الأوراق يكون غضًا طريّاء 
ما يسهل على الحيوانات التهامها. وتأخذ النبتة الصغيرة 
شكل الشجرة - إذا نجت ولم تلتهمها الحيوانات - عندما 
يمر عليها صيف وشتاء. 

وبعد تدرجها في النمو السليم عدة سنواتء ثمة خبرة 
يجب أن تمر بها الشجرة, ألا وهي الإزهار والإثمار. إن 
شجرة الأزالية الصحراوية تتميز بزهورها وردية اللون؛ 
بينما تتميز شجرة الزنبق البري بزهورها الصفراءء أما 
شجرة الجنكة (كزبرة البئر) فلها زهور خضراء تشبه 
ذيل الجرو. وهذه هي أول خطوة تخطوها النباتات لتزيد 
من نوعها. 

وربما تجابه الأشجار حاملة الثمار عناءً بسبب الحيوانات 
التي تحاول التهام ثمارها. ولكي تدافع النباتات عن نفسهاء 
فإنها تثمر ثمارًا تكون مرة وصعبة الهضم قبيل نضجها 
مثل ثمار الكاكا والكستناء. 

وأخيرّاء عندما تنضج الثمرة» تسقطها الشجرة:؛ لكنه ليس 
الوداع الأخيرء بل هي طريقة الشجرة في إرسال بذورها 
الكامنة في الثمرة كي تنتشر وتنتج أشجارًا جديدة من 
النوع نفسه. 


إن هذا الكتاب يشرح للطفل حياة الشجرة:؛ مس تخدمًا 
رسومًا جذابة. انظر إلى الأشجار الموجودة حولك نظرة 
فاحصةً مدققةً. إن الأشجار صديقة مخلصة لنا! 


